تأملات حول المحكم و المتشابه في القرآن
يقول تعالي : { هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب و أخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله  وما يعلم تأويله إلا الله و الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا و ما يذكر إلا أولو الألباب}                                (آل عمران 7 ) 
[ كتبت في دراسة سابقة أن النفس الإنسانية التي قبلت حمل الأمانة تتكون من جسد طيني و من الصدر.
و الصدر هو وعاء القلب بمدخلاته و مخرجاته . و مدخلات القلب هي السمع و البصر و الفؤاد " إن السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا" 
(الاسراء 36)
و الفؤاد هو المسئول عن استقبال الاشارات الجمالية و الروحية و الفكرية و توصيلها إلي القلب، كما أن السمع مسئول عن الاشارات السمعية، و البصر مسئول عن الاشارات البصرية. 
و كما يزيغ البصر أمام الإشارات البصرية يزيغ الفؤاد أمام الإشارات الجمالية و الروحية، و كما يعمي التصر و تصم الأذن فكذلك يفرغ الفؤاد ويصبح فارغا. و القلب هو الذي يستقبل كل الإشارات البصرية والسمعية والفؤادية و يجري عليها عمليات التعلم و التذكر و التعقل و التفقه و التبصر، و مخرجات القلب هي العواطف و الشهوات و الأهواء و الفكر والدوافع عموما ]  (1)
باختصار فإن الفؤاد قد يزيغ أمام الإشارات الروحية و الفكرية و من ثم يورث القلب زيغا روحيا و فكريا ينحرف به عن التأويل الراشد لما يستقبل من إشارات روحية أو فكرية. 
و الزيغ ينتج أحيانا من تداخل الصور الثقافية أو الروحية التي استقرت  من قبل في قلب الإنسان ، و لننظر في بعض الأمثلة.
اقرأ قوله تعالي { إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون } (يس 55)
أي أنهم في شغل ناعمون.
عندما يفسر هذه الآية مفسرون عندهم زيغ ثقافي عن أحوال الجنة و زيغ جنسي من أحوالهم هم بأنهم يفسرون تلك الآية تفسيراً عجيباً. يقولون ( شغلهم أكل الموز و خرق الأبكار)
كتبت مرة في تفسير هذه الآية الرائعة كلاماً يتعلق بالتنمية.
قلت إن كثيراً منا يذهب إلي عمله وهو كاره له أو ضائق به صدره لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية. إننا في حاجة إلي تزيين الأعمال للناس من كل جانب : الجانب النفسي و الجانب الوطني و الجانب النفعي. كل ذلك حتي يقبل الناس علي أعمالهم متلذذين بها. وهذه المهمة هي مهمة المصلحين ومهمة المخططين في الدولة، والله يقول لنا أن هذه الغاية التي يجب أن نسعي إليها هي ما سيكون عليه الحال في الآخرة لأهل الجنة، وذلك دون دخول إلي تفاصيل و ماهية هذا الشغل في الآخرة....هو فقط شغل لذيذ و كفي. 
و مثال آخر للزيغ الذي يفسد علي الإنسان استقباله للإشارات القرآنية التفسير المتعجل لقول الله تعالي { أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض علي طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرائون ويمنعون الماعون }
هذه الآية العظيمة التي تتحدث عن معاني اجتماعية و تنموية رائعة تنتهي في عقول الذين لديهم في قلوبهم زيغ جهول إلي أنه وعيد للمصلين الذين يسهون عن الصلاه أو يؤخرونها عن مواعيدها إلا أن المعاني المتدثرة في هذه السورة القصيرة بالغة الأهمية روحياً واجتماعياً وتنموياً. 
فالسورة تبدأ ببيان رباني يعلن عن طبيعة الذين يكذبون بالدين ..إنهم هؤلاء المجرمون الذين يَدُعُون اليتيم أي يدفعونه و يقهرونه و يغلظون له في كل شئ حتي تصبح حياته جحيما لا يطاق. و كذلك هؤلاء المجرمو الذين لا يحضون علي إطعام المساكين، لا يحضون أنفسهم ولا يحضون غيرهم.
و اليتيم هو وصف لكل من فقد الأسرة الراعية في عمر هو فيه في أمس الحاجة إلي هذه الرعاية. و يدخل مع هؤلاء صناع الحروب الذين يبيدون الرجال و يتركون ملايين اليتامى من خلفهم. كما يدخل  مع هؤلاء الذين يسعون في الأرض لتحطيم نظام الأسرة فيكثر في المجتمع أولاد الزني سواء في الشوراع أو في الملاجئ و الذين يفقدون حتي الرعاية الحيوانية التي يتمتع بها صغار الحيوانات. انظر تأويلنا لسورة الفجر ( الرسالة القرآنية للقرآن الكريم (1)
أما المسكين فهو مأخوذ من السكون ضد الحركة. و هناك نوعان من السكون : سكون يقعد صاحبة عن العمل ، و سكون لا يقعد صاحبه عن العمل.... إذا توفر العمل. 
السكون الأول الذي يقعد صاحبه عن العمل يدخل صاحبه في دائرة الفقراء ، إذا صاحب هذا السكون غياب أي إمكانيات حياتية .
أما السكون الثاني الذي تصاحبه قدرة علي العمل و لكن الأعمال غائبة فهذا ربما ما يعينيه القرآن بكلمة مسكين . و لعل التمييز الرباني بين كلمتي الفقراء و المساكين للتركيز علي طريق العلاج لحالة الفقراء وحالة المساكين. فالفقراء بهذا التعريف يمنحون الصدقات من أجل توفير مستلزمات حياتهم الأساسية ، أما المساكين فيمنحون الصدقات من اجل إيجاد أعمال لهم.
وفي كثير من مجتمعاتنا الإسلامية اليوم تتوجهه الجهود لإطعام الفقراء، ولكننا لا نكاد نري مؤسسة  –إلا قليلا-  تعمل في الحض علي  إنشاء منظومات أعمال جديدة ليندفع إليهما مساكين الأمة فيصلحوا حالهم وحال أمتهم.
و تختتم السورة معانيها العظيمة بإعلان واضح و صريح : 
كل عبادة و أهمها الصلاة ... قلت أو كثرت لا تؤدي بالناس إلي تقديم الماعون لغيرهم و تحبس الماعون في أيديهم إنما هي مراءاه أمام الناس ومصيرها الويل و الثبور في الدنيا و الآخرة. { فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون و يمنعون الماعون }   
 و سؤال هام: هل كمية المتشابه في القرآن تعتمد علي كمية الزيغ عند قارئ القرآن؟  والإجابة نعم .
و كلما زاد الزيغ في قلب الإنسان زادت كمية الآيات المتشابهة عليه.
إن استلهام القرآن يحتاج من قارئه أن يخرج من قلبه كل الزيغ الذي يملأه. و أنواع الزيغ كثيرة: زيغ ثقافي......زيغ اجتماعي....زيغ عقيدي.........وزيغ أخلاقي ....إلخ.
إن كثيرا من المفسرين يحملون زيغاً ثفاقيا تكون من قراءتهم في كتب التراث و التي تراكمت فيها فنون من الزيغ الثقافي و التاريخي .
و نحن بالطبع لن نستطيع أن نمحي كل الزيغ في قلوبنا و لكننا نجتهد ونتكامل مع بعضنا البعض ، فربما كان عندي زيغ ثقافي وكان عند آخر زيغ تاريخي أو عقيدي...............
فنستطيع بالمواجهة الأمينة و الرغبة الصادقة أن نقلل من كمية الزيغ التي نواجهه بها القرآن ، و من ثم نقلل كمية المتشابه. وهناك آيات تتعلق بغيب علمي بالنسبة لجيلنا  قد تفسرها أجيال أخري....
عند هذه الآيات نقول " آمنا به كل من عند ربنا " . و أقصد هنا الآيات التي كانت تتكلم عن حركة الأجرام السماوية وصلة السماء بالأرض وحركة الأرض ثم تكشفت  دلالاتها  في أزمنة لاحقة. و كل الآيات التي تتعلق بالغيب نقف عندها و لا نحاول أن نضيف أو نحذف كما يفعل كثير ممن في قلوبهم زيغ عندما يخوضون في طبيعة الحياة الآخروية. وثمة أمر هام تشير إليه الآية هو أن الذين في قلوبهم زيغ عندما يتعرضون للقرآن من أجل تأويله سوف يؤدي بهم هذا الزيغ إلي تأويل يفتن الناس في حياتهم، و كأنهم و هم يبتغون التأويل يبتغون الفتنة. والفتنة قد تكون فتنة في العقائد أو فتنة اجتماعية أو فتنة سياسية أو أي نوع من الفتن التي تصيب الأفراد و المجتمعات و الدول. 
و الفتنة في الأصل هي امتحان للإنسان و للمجتمع، يحتاج فيه الإنسان أن يستجمع الخير الذي في نفسه ليواجه به هذا الإختبار. 
و نحن نقرأ في القرآن : 
{ و اعلموا أنما أمولاكم و أولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم } (الأنفال 25 ) 
فربما أسبغ الله علي الإنسان بكثرة في المال و الولد، فإذا لم ينتبه الإنسان إلي أن هذا العطاء فتنة أي اختبار له ليحسن في هذا المال و في هذا الولد  فربما ينقلب عليه هذا العطاء فساداً في الدنيا و عذاباً في الآخرة.
إن كثيرا من مشايخ الزيغ يقذفونك بتأويلاتهم الزائفة للقرآن فيصدونك عن مقاصده ومراميه إلي مقاصد ركيكة لا قيمة لها ثم يأتي علي إثرهم من يقدسونهم فتصبح هذه التأويلات كأنها جزء من القرآن الكريم.
و أوجه القارئ إلي رسالتين كتبتهما (1) (3)  في التفسير الحضاري للقرآن الكريم أحاول فيهما أن أعيد توجيه قارئ القرآن إلي مقاصد القرآن وأن أرفع عن القرآن هذا الأسر التفسيري. وبالطبع أرجو أن أكون قد هديت صراطاً مستقيماً. كما أنني أدعو كل العلماء المخلصين أن يحاولوا أن يتقربوا من القرآن بعد أن يراجعوا زيغهم و يحاولوا التحرر منه.
هذا و بالله التوفيق
المراجع :
1- الرسالة القرآنية في التفسير الحضاري للقرآن الكريم 
سيد دسوقي حسن
سلسلة : في التنوير الإسلامي- رقم 72  
دار نهضة مصر 
2- التحفة القليبية في حل الألفاظ القرآنية 
تحقيق محمد داوود ، مكتبة الأداب 
42 ميدان الأبرا القاهرة 
3- تأملات في التغير الحضاري للقرآن الكريم 
سيد دسوقي حسن
سلسلة : في التنوير الإسلامي – رقم 11 
دار نهضة مصر 
